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ُُالناس ُُُحوائج ُُُقضاء

ن
 والمندوب ُُُالواجب ُُُبي

ُم2023ُُُُُأغسطسُ 25هُ=ُالموافق1445ُُُُُصفر9ُُُبتاريخُُ
ُ  عناصرُالخطبة:

(1ُُ)ُ
 
ُُُالتكاتف ُُُعلىُضرورة ُُُالإسلام ُُُحث

ن
ُُ.الأزمات ُُُعند

(2ُُ)ُ
 
ُُ–ُالأنبياء ُُُنُصفات ُم ُُُالحاجات ُُُقضاء

 
ُُعليهم

 
ُُ.الكرام ُُُوالصحابة ُُُ– ُالسلام

(3)ُُُُ
 
ُُُالخلق ُُُحوائج ُُُقضاء ُُُثمرات ُُُبعض

ن
ُُ.اُوالآخرة ُفيُالدني

، ك  سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله ا ينبغه كم    الحمد    ، لك  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 ،،،   بعد  ا ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده   الأكملانه   الأتمانه  والسلام   والصلاة  

(1ُ
 
ُُُالحاجات ُُُقضاء ُُُعلىُُُالإسلام ُُُ(ُحث

ن
الشرفه   هه عباده   بين    الل    فاضل  لقد    ُ:الأزمات ُُُعند   في 

قال تعالى:   الأرض    ، وت عمر  الاستخلاف    ليتحقق    م لبعض  ه  بعض    ، وسخر  والعبادةه   ، والعلمهوالجاهه 
مْ فهى   ت ه  يش  مْ م عه يْن ه  مْن ا ب  م  ﴿ن حْن  ق س  ه  ذ  ب عْض  ـات  لّي ت خه ج  ر  مْ ف وْق  ب عْض  د  ه  ف عْن ا ب عْض  ر  نْي ا و  ي وةه الدُّ الْح 

يّا ﴾ خْره عه للقويهّ   امتحانٌ   الضعيفه   ، وفي انكساره يهّ ابتلاءٌ للغنه   ى الفقيره وفي شكو  ،  ب عْضا  س   ، وفي توجُّ
 على التعاونه   بالحثهّ   الربانية    السنة    جاءتْ   الكونيةه   هذه السنةه   ن أجله ، ومه للصحيحه   حكمةٌ   المريضه 

ا  له    الحسنةه   الشفاعةه   م، وبذله كروبهه   في تفريجه   م، والسعيه هه حوائجه   ، وقضاءه الناسه   بين   م، تحقيق 
ن  ومه ،  واحدة    على وتيرة    لا تسير    ه  ت  حيا  الإنسان    ؛ لأن  الأخوةه   ، وإظهاره الألفةه   ، وبقاءه دةه المو   لدوامه
ا  م حسبم  ه  ؛ ليختبر  والمحنه   الأزماته   بعض    لآخر    ن وقت  مه   على البشره   ينزل    أنْ   الكونيةه   الله   سننه 

ول و  ك وا أ نْ ي ق  ب  الن اس  أ نْ ي تْر  سه   نقف    ا أنْ ن  أرشد    الحنيف    ان  ﴾، ودين  ا آم ن ا و ه مْ لا ي فْت ن ون  قال: ﴿أ ح 
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ول  ،والحاجاته ا  البلاي    ا البعض وقت  ن  بعضه   بجواره  س  دُّ صلى الله عليه وسلم  الله   ق ال  ر  الْب نْي انه ي ش  : »الْم ؤْمهن  لهلْم ؤْمهنه ك 
ا« وشبك أصابعه )متفق عليه(؛ وصور   ه  ب عْض  لا   ومتنوعةٌ   كثيرةٌ   الحاجاته   وقضاءه   التعاونه   ب عْض 

ل ى الْبره    قال تعالى:  ،معين    حدّ    عند    تقف   ن واْ ع  ت ع او  ثْمه و  ﴿و  ل ى الإه ن واْ ع  لت قْو ى و لا  ت ع او  ﴾او  ،  لْع دْو انه
  ، ان  ا بين  فيم    والترابطه   التعاطفه   ا إلى حسنه ا يوجهن  ن  وها هو رسول    والماديُّ   المعنويُّ   ومنها التعاون  

ول  اللّ ه  س  ار ه   صلى الله عليه وسلم فع نْ أ ن سه ق ال : ق ال  ر  ج  بْع ان ا و  نْبههه و ه و  ي عْل م  : »م ا آم ن  بهي م نْ ب ات  ش  ائهعٌ إهل ى ج  ج 
نٌ(،   س  ل ى م نْ لا  ظ هْر  ل ه ،  :صلى الله عليه وسلمقال و بههه« )الْب ز ار، و إهسْن اده ح  لْي ع دْ بههه ع  ، ف  ان  م ع ه  ف ضْل  ظ هْر  »م نْ ك 

ل ى م نْ لا  ز اد  ل ه «   لْي ع دْ بههه ع  ، ف  نْ ز اد  ان  ل ه  ف ضْلٌ مه م نْ ك   انتكستْ   الخلقه   بعض    )مسلم(، وهناك  و 
وضاعتْ ه  فطرت   وفقد  ه  إنسانيت    م،  وطنيت  م،  فبات  ه  وا  يشعورون  م،  لا  حول  بم    وا  فمل  مه  ن    الجشع    ، 

 إلى الانتفاعه   وسيلةٌ   هه في ذاته   المال    وا أن  نس    م، وهؤلاءه ه  نفوس    والأنانيةه   الذاته   م، وحبُّ ه  قلوب    والطمع  
تلبس    فأنت    هه بذاته   منفعة  ، وليس  بهه  تأكل  إذا عريت    الدنانير    لا  إذا جعت  ه  ، ولا  تقيك  ا   حر    ، ولا 

،  الحيهّ   الضميره   صاحب    فهناك    ذلك، وعلى العكسه   إلى تحقيقه   ا وسيلةٌ ه  ، ولكن  الشتاءه   ، وبرد  الشمسه 
  يد    ، ويقدم  الناسه   مصالحه   تحقيقه ى في  الذي يسع    لا المزيفةه   الحقيقةه   ، والوطنيةه القويهّ   والإيمانه 

لت    م، ويسدُّ له    العونه  »ي ا  :  صلى الله عليه وسلم قال    والصديقين    ى عليين مع النبيين  في أعل    ي حشر    له أنْ   ق  ح  مْ، ف  ه  خ 
ل ون    لُّوا و الن اس  نهي امٌ ت دْخ  ص  م ، و أ طْعهم وا الط ع ام ، و  لا  وا الس  ، أ فْش  ا الن اس  م «أ يُّه  لا  ن ة  بهس   .)الترمذي(  الج 

ن  م مه هه مهن آلامه   ، والتخفيف  م هه همومه لم  ه  ومشاركت  والمحتاجين،  ن الفقراءه مه  الآخرين   مساعدة    إن       
ن  ا مه ه  بغيره   ، وينشغل  هذه الأعماله   عن مثله   قد يغفل    البعض    ، ولعل  على الإطلاقه   الخيره   أبوابه   أعظمه 

  العظيمه   بالنفعه   عليهه   ا لا تعود  ه  أن    م، ويعتقد  هه غيره   عن مساعدةه   ، ويتقاعس  والصيامه  كالصلاةه  العباداته 
ع ل ه  اللّ    صلى الله عليه وسلم قال   ،المفروضةه  كالعباداته  ، ف ط وب ى لهع بْد  ج  اتهيح  ز ائهنه م ف  لهتهلْك  الْخ  ، و  ز ائهن  يْر  خ  : »إهن  ه ذ ا الْخ 

ا   فْت اح  «مه يْره ق ا لهلْخ  ، مهغْلا  رهّ ا ل لش  فْت اح  ع ل ه  اللّ   مه يْلٌ لهع بْد  ج  و  ، و  رهّ ق ا لهلش  ، مهغْلا  يْره ن  ومه )ابن ماجه(،    لهلْخ 
-عنه  رضي الله   -  حزام    بن    حكيم    م يقول  م في حوائجهه له    الناسه   قصده   عدم    ذوي الهممه  عند    المصائبه 

 أ.ه.  "ن المصائبه ها مه أن    علمت  إلاّ  حاجة   ي صاحب  وليس على بابه  : "ما أصبحت  
على   ه مقصورٌ أن    البعض    قد يظنُّ لذي  ا  الله   في سبيله   المجاهده   ثواب    تعدل  قد    هذه الأفعاله   بعض    إن  

،  :صلى الله عليه وسلمقال    ،فقط  المعركةه   شهيده  سْكهينه ل ى الْأ رْم ل ةه و الْمه ي ع  اعه بهيله الله  »الس  ده فهي س  اهه الْم ج  ب ه    -ك  و أ حْسه
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ائهمه لا  ي فْ   -ق ال    الص  ك  ، و  ائهمه لا  ي فْت ر  الْق  ك  « )متفق عليه(و  ر   أبوابه   في تحصيله   الإنسان    ألا فليسارعْ ،  طه
، هه ، وشرابه هه وطعامه   هه بماله   يواسه الناس    ن لم  : "م  أدهم    بن    إبراهيم    يقول    ،منها  ه  نفس    ، ولا يحرمْ الخيره 

 " أ.ه. الحسنه  ، والخلقه الوجهه  م ببسطه فليواسهه 
 ؛ لأن  ن الصدقاته مه   والإكثاره   الزكاةه   لى تعجيله ع  الإسلام    حث    الأصليةه   الناسه   حوائجه   سدهّ   ن أجله مه و 

  يستحوذ    ا أنْ ا ولا عرف  شرع    ؛ إذ لا يصحُّ الضرورية  ته الحاجا  ويسدُّ   ،والتكاتف    الترابط  ي  هذا يقوهّ 
الماله    ى منه  ا اشتك  إذ    الواحده   ا كالجسده جميع    المسلمون  و ا،  ه  إلى غيره   فلا تنظرْ   معينةٌ   فئةٌ   على 

جسده باقه   تأثر    عضوٌ  الله ف  ،هه ي  ول   س  ر  ق ال   ق ال :  النُّعْم انه  مْ،  صلى الله عليه وسلم   ع نه  هه ت و ادهّ فهي  نهين   الْم ؤْمه »م ث ل    :
مْ،   هه ت ر اح مه ره و الْح م ى«  و  ه  ده بهالس  س  ائهر  الْج  اع ى ل ه  س  نْه  ع ضْوٌ ت د  ده إهذ ا اشْت ك ى مه س  مْ م ث ل  الْج  ت ع اط فههه و 

ين  ي نْفهق ون   فقال    المتنوعةه   الخيره   في وجوهه   على الإنفاقه   آية    ا في غيره ن  ربُّ   ب  )مسلم(، وقد رغّ  : ﴿ال ذه
مْ   مْ و لا ه مْ ي حْز ن ون  أ مْوال ه  ل يْهه وْفٌ ع  مْ و لا خ  بهّهه نْد  ر  مْ أ جْر ه مْ عه ل ه  رًّا و ع لانهي ة  ف  ﴾، ولذا  بهالل يْله و الن هاره سه

 المقرر    النصاب    المال    ى بلغ  ا مت  ه  إلى مستحقيه   الزكاةه   دفعه   تعجيل    الأزماته   حلوله   وقت    الفقهاء    أجاز  
  ا ن  رسول    ى بهه ، وهذا ما أفت  والسائله   الفقيره   حاجةه   ا وهو سدُّ منه   ى والمقصد  مغز  ال  ى يتحقق  ا حتّ شرع  

ول  اللّ ه    صلى الله عليه وسلم س  أ ل  ر  ب اس  بْن ع بْد الْم ط لهب س  لهيّ  »أ ن  الع  ل ،   صلى الله عليه وسلمفع نْ ع  ق تههه ق بْل  أ نْ ت حه د  يله ص  فهي ت عْجه
« )صححه  الذهبي( . الحاكم و  ف ر خ ص  ل ه  فهي ذ لهك 

(ُ2ُ
 
ُُُ–ُُالأنبياء ُُُصفات ُنُُم ُُُالحاجات ُُُ(ُقضاء

 
ُُُعليهم

 
والسعي    الناسه   نفع    إن  ُُُ:الكرام ُُُوالصحابة ُُُ-السلام

مع    -عليه السلام  -  يوسف    ، فالكريم  -السلام    عليهم    –  والرسله   الأنبياءه   ن صفاته م مه هه كروبه   في كشفه 
جاء  إهخْو ة   ﴿ا:  ن  ربُّ   قال    م شيئ ا منه  ه  م، ولم يبخسْ هه م بجهازه ه  جهز    ه  لكن    وحسد    ن مكر  مه   ه  إخوت    ه  ما فعل   و 

ون    مْ و ه مْ ل ه  م نْكهر  ف ه  ل يْهه ف ع ر  ل وا ع  خ  ف  ف د  مْ أ لا    *ي وس  نْ أ بهيك  مْ قال  ائْت ونهي بهأ خ  ل ك مْ مه هازههه ز ه مْ بهج  ه  ل م ا ج  و 
يْر  الْم نْزهلهين   وْن  أ نهّي أ وفهي الْك يْل  و أ ن ا خ    أمة    عليهه  وجد   مدين   ماء   ا ورد  م  ل   -عليه السلام  - ى وموس  ، ﴾ت ر 

ا حتى م  ى له  وسق    بئره عن ال  الحجر    مستضعفتين، رفع    هم امرأتينه ن دونه مه   ، ووجد  يسقون    ن الناسه مه 
د   :  ه  سبحان    ا قال  هذا معهم    هه  لفعله مقابلا    ينتظر    نْ أ  دون    ام  ه  أغنام    رويتْ  ج  د  ماء  م دْي ن  و  ر  ل م ا و  ل يْهه  ﴿و  ع 

ت ى   طْب ك ما قال تا لا ن سْقهي ح  م  امْر أ ت يْنه ت ذ ودانه قال  م ا خ  ونههه د  مهنْ د  ج  و  ر  أ م ة  مهن  الن اسه ي سْق ون  و  ي صْده
بهيرٌ  يْخٌ ك  يْر  ف قهيرٌ﴾ *الرهّعاء  و أ ب ونا ش  بهّ إهنهّي لهما أ نْز لْت  إهل ي  مهنْ خ  لهّ ف قال  ر  ل ى إهل ى الظهّ ما ث م  ت و  قى ل ه   .  ف س 
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ا ه  ا جاء  م  ل    الإسلامه  قبل    هه في وصفه   -عنها  رضي الل    -  خديجة    السيدة    تقول    صلى الله عليه وسلم  حمدٌ ا م  ن  سيد  و 
دْ حراء  غاره  نمه  ه  فؤاد   يرجف   ي»ل ق  ل ى ن فْسه يت  ع  شه ا،   ،خ  اللّ ه م ا ي خْزهيك  اللّ   أ ب د  لا  و  ة : ك  يج  ده ال تْ خ  ف ق 

قهّ  ل ى ن و ائهبه الح  ين  ع  ت عه ، و  يْف  ت قْرهي الض  وم ، و  ب  الم عْد  ت كْسه ت حْمهل  الك ل ، و  م ، و  ل  الر حه )متفق   «إهن ك  ل ت صه
"، الناسه   حوائجه   قضاء  "  ا هوبينه    المشترك    الجامع    أن    يجدْ   الخمس    فاته هذه الص  لْ ن يتأمفم    ،عليه(

ول     بْن  ا  ا أخبر  كم    كان   أنْ   للناسه   هه ونفعه   العميمه   هه مهن خيره   صلى الله عليه وسلم   بلغ    وفي الإسلامه  س  أ بهي أ وْف ى »ك ان  ر 
ي  م ع   .  ..  صلى الله عليه وسلماللّ ه   أ نْ ي مْشه ت ه « )ابن حبان(لا  ي أْن ف   اج  ي  ح  ، ف ي قْضه سْكهينه  كان  بل    الْأ رْم ل ةه أ وه الْمه

ئهل     فعن أنس    هه عن حاجته   لم يرد  السائل    عن حاجة    ل  ئه إذا س   صلى الله عليه وسلم  الخلقه  أشرف   ل ى    صلى الله عليه وسلمق ال : "م ا س  ع 
ع  إهل ى ق وْمههه  ج  ، ف ر  ل يْنه ب  لٌ ف أ عْط اه  غ ن م ا ب يْن  ج  ج  ه  ر  اء  يْئ ا إهلا  أ عْط اه ، ق ال : ف ج  مه ش  سْلا  ال : ي ا   ،الإهْ ف ق 

اق ة   ؛ق وْمه أ سْلهم وا ى الْف  ي ع ط اء  لا  ي خْش  ا ي عْطه م د   .   )مسلم(" ف إهن  م ح 
  الإيثار  و   الحوائجه   قضاء    –عنهم    رضي الله   –م  هه ن أخلاقه قد كان مه ف   الكرام    الصحابة    على هذا سار  و 

:  على هذا فقال    م الل  ه  مدح    اولذ    ؛القليله   ولو بأقلهّ   ه  بما يملكون    على الآخرين    والبخله   الضنهّ   وعدم  
ورهههمْ  د  د ون  فهي ص  مْ و لا ي جه ر  إهل يْهه بُّون  م نْ هاج  مْ ي حه نْ ق بْلههه يمان  مه ار  و الإهْ ؤ ا الد  ين  ت ب و  ة  مهم ا  ﴿و ال ذه  حاج 

هه   ح  ن فْسه م نْ ي وق  ش  ةٌ و  مْ خ صاص  ل وْ كان  بههه مْ و  هه ون  ع لى أ نْف سه ي ؤْثهر  ﴾ ف أ ولئهك  ه م  اأ وت وا و    لْم فْلهح ون 
لهيّ   ف   الناسه   مصالحه   في قضاءه   وساعات    ساعات    يجلس    م كان  منه    الواحد    حتى إن   رَضِيَ اللَّهه  ع نْ ع 

، ث م  »  :عَنْهه  لا ة  الع صْره تْ ص  ر  ت ى ح ض  ب ةه الك وف ةه، ح  ح  و ائهجه الن اسه فهي ر  ، ث م  ق ع د  فهي ح  ل ى الظُّهْر    أ ن ه  ص 
رهجْل يْهه، ث م  ق ام  ف   ه  و  ذ ك ر  ر أْس  يْهه، و  ي د  ه  و  جْه  ل  و  رهب  و غ س  ، ف ش  رهب  ف ضْل ه  و ه و  ق ائهمٌ أ تهي  بهم اء  ث م  ق ال :    ش 

ا ي كْر ه ون    رْب  قهي ام اإهن  ن اس  «   صلى الله عليه وسلم و إهن  الن بهي   ،  الشُّ ن عْت  ن ع  مهثْل  م ا ص    وية  ا معان  سيد    جعل  )البخاري(، بل    ص 
ول  اللّ ه الناسه  "حوائجه ا ب مختص  رجلا   عنهه  رضي الله  مهعْت  ر س  و بْن  م ر ة  لهم ع اوهي ة : إهنهّي س    صلى الله عليه وسلم " ق ال  ع مْر 

ن ةه إهلا  أ غْل ق  اللّ   أ بْو   ل ةه، و الم سْك  ةه، و الخ  اج  نْ إهم ام  ي غْلهق  ب اب ه  د ون  ذ وهي الح  م اءه د ون   ي ق ول : »م ا مه اب  الس 
" )أحمد، وسنده   و ائهجه الن اسه ل ى ح  ع ل  م ع اوهي ة  ر ج لا  ع  ن تههه«، ف ج  م سْك  تههه، و  اج  ح  ل تههه، و   صحيح( . خ 

ج لا  أ ت ى الن بهي     ،هه بمثله   الزمان    ا يجود  م  الذي قل    وانظر في هذا الأنموذجه  يْر ة  »أ ن  ر    صلى الله عليه وسلم ع نْ أ بهي ه ر 
: م ا م ع ن ا إهلا  الْم   لْن  ائههه، ف ق  ول  اللّ ه: ف ب ع ث  إهل ى نهس  س  ال  ر  ، ف ق  مُّ م نْ اء  يف   -ي ض  ال    ه ذ ا؟ -أ وْ ي ضه ف ق 

ال تْ: م ا وله اللّ ه، ف ق  س  يْف  ر  ال : أ كْرهمهي ض  : أ ن ا، ف انْط ل ق  بههه إهل ى امْر أ تههه ف ق  اره لٌ مهن  الْأ نْص  ج  ن ا إهلا     ر  نْد  عه
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بْي ان كه إهذ ا أ   مهي صه ن وهّ ، و  كه ر اج  ي سه ، و أ صْلهحه ال : ه يهّئهي ط ع ام كه ، ف ق  بْي انه ي أ تْ ق وتٌ لهلصهّ ، ف ه  اء  وا ع ش  ر اد 
أ تْه ، و   ا ف أ طْف  ه  ر اج  ا ت صْلهح  سه أ ن ه  ا، ث م  ق ام تْ ك  بْي ان ه  م تْ صه ن و  ا، و  ه  ر اج  تْ سه ا، و أ صْل ح  ع لا  ي رهي انههه ط ع ام ه  ج 

و س  ا إهل ى ر  ، ف ل م ا أ صْب ح  غ د  ب ات ا ط اوهي يْنه ، و  نه م ا ي أْك لا  ك  اللّ   أ ن ه  حه دْ ض  ال : ل ق  ب   -له اللّ ه ف ق    - أ وْ: ع جه
هه  ح  ن فْسه م نْ ي وق  ش  ةٌ و  مْ خ صاص  ل وْ كان  بههه مْ و  هه لى أ نْف سه ون  ع  ي ؤْثهر  ل  اللّ  : ﴿و  نْ ف ع الهك م ا، فأ نْز   مه

﴾« )البخاري(ف أ ولئهك  ه    .  م  الْم فْلهح ون 
  خاصة    عن الخلقه   ه  مال    أو الذي يمنع    الخلقه   فاقةه   على سدهّ   التي تعين    هه زكاته   إخراجه ن  مه  المتهرب    إن  

  إلاّ   وكسب    ن ربح  مه   ق  ا حقّ مهم    ه  أن    ليعلم    والكساءه   والدواءه   كالغذاءه   ضرورية    ن أشياء  م    ه  ون  ا يحتاج  فيم  
ى:  تعال    قال    ،ا له  عبد    ، وصار  ه  بطن    بهه   ى  ، وغز  ه  جيب    بهه   ، فمل  هه إلى ماله   ركن    ه  ؛ لأن  وفناء    إلى زوال    ه  أن  

رٌّ ل ه   مْ ب لْ ه و  ش  يْر ا ل ه  ل ون  بهم ا آت اه م  اللّ   مهنْ ف ضْلههه ه و  خ  ين  ي بْخ  ب ن  ال ذه ل وا    مْ ﴿و لا  ي حْس  ق ون  م ا ب خه ي ط و  س 
ي ام ةه﴾، ولذا دع   رْه مه،  صلى الله عليه وسلم  قال  والخسرانه   ا بالخيبةه ن  رسول    ا عليهه بههه ي وْم  الْقه ، و ع بْد  الدهّ ين اره : »ت عهس  ع بْد  الدهّ

ةه إهنْ أ عْطه  مهيص  ، و إهذ ا شه   ي  و ع بْد  الخ  ط ، ت عهس  و انْت ك س  خه ، و إهنْ ل مْ ي عْط  س  ي  « )البخاري(ر ضه  . يك  ف لا  انْت ق ش 

(3ُ
 
  وراحةٌ   لذةٌ   الخلقه   حوائجه   قضاءه   فيُُُ:فيُالدنياُوالآخرة ُُالخلق ُُحوائج ُُقضاء ُُثمرات ُُ(ُبعض

 ا:منه    تلك الثمراته   على بعضه   النصوص    تْ ا، وقد دلّ عليه    ا ووقف  ه  ا وباشر  ه  ن عرف   م  ا إلاّ ه  لا يذوق  
ى: تعال    قال  :  الفلاحه و   النصره ب  ، منفوحٌ قه بالتوفي  ، مؤيدٌ بالإعانةه   موعودٌ   الحوائجه   ي لقضاءه الساعه   :أولا  

﴾ يْر  ل ع ل ك مْ ت فْلهح ون  ب ك مْ و افْع ل وا الْخ  وا ر  وا و اعْب د  د  ين  آم ن وا ارْك ع وا و اسْج  ا ال ذه : »م نْ  صلى الله عليه وسلموقال    ﴿ي ا أ يُّه 
ل ى ن ف س  ع نْ م سْلهم    ر  ع  م نْ ي س  ي ام ةه، و  وْمه القه به ي  نْ ك ر  رْب ة  مه نْي ا ن ف س  اللّ   ع نْه  ك  به الدُّ نْ ك ر  رْب ة  مه ك 

ت   نْي ا س  ل ى م سْلهم  فهي الدُّ ت ر  ع  م نْ س  ر ةه، و  نْي ا و الآخه ل يْهه فهي الدُّ ر  اللّ   ع  نْي ا ي س  ر  فهي الدُّ ل  م عْسه يْهه ر  اللّ   ع 
يهه« ان  الع بْد  فهي ع وْنه أ خه اللّ   فهي ع وْنه الع بْده م ا ك  ر ةه، و  نْي ا و الآخه  )مسلم( .  فهي الدُّ

أ وْ  النوويُّ   الإمام    يقول   أ وْ م ال   لْم   ر  مهنْ عه ت ي س  بهم ا  مْ  ن فْعههه الْم سْلهمهين  و  و ائهجه  اءه ح  ف ضْل  ق ض  فهيهه  : )و 
ف ضْل  إهنْ  ، و  ل ى الْم سْلهمهين  تْره ع  ف ضْل  السهّ ة  و غ يْره ذ لهك  و  يح  ة  أ وْ ن صه ار ة  بهم صْل ح  ن ة  أ وْ إهش  ره  م ع او  ظ اره الْم عْسه

رْطه أ   يهّ بهش  رْعه لْمه الش  شْتهغ ال  بهالْعه ي لْز م  مهنْ ذ لهك  الاه لْمه و  ف ضْل  الْم شْيه فهي ط ل به الْعه جْه  اللّ ه  و  د  بههه و  نْ ي قْص 
هه الْم سْأ ل ة  بههه لهك وْنه  يهّد ون  ه ذه ة  الْع ل م اءه ي ق  ة  ل كهن  ع اد  ب اد  لهّ عه رْط ا فهي ك  ان  ه ذ ا ش  اه ل   تعالى وان ك  هه ق دْ ي ت س 

 ) ئهينه ل  ع نْه  ب عْض  الْم بْت ده ي غْف   .21/ 17رح صحيح مسلم بن الحجاج أ.ه المنهاج شفهيهه ب عْض  الن اسه و 
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  الله   قال: قال رسول   عن أنس  ف  :السوءه  ميتة   ، وت صرف  الخاتمة   حسن  ت   والإحسان    المعروفه  بذل    ا:ثاني  
الناسه   : »المعروف  صلى الله عليه وسلم مصارع  ي صاحبه  يقه   إلى  والآفاته السوءه   ا  والهلكاته ،  وأهل  ،  في    المعروفه   ، 

  ي العاهاته ذوه   ومساندة    لضعفاءه ا   حوائجه   )ابن حبان(، فقضاء    « في الآخرةه   المعروفه   م أهل  الدنيا ه  
يْر ة  ف  ،والآجله   نفعٌ في العاجله   والمسكنةه  ول  الله    ع نْ أ بهي ه ر  ، م دْف وع  بهالْأ بْو ابه    صلى الله عليه وسلمأ ن  ر س  ق ال : »ر ب  أ شْع ث 

م  ع ل ى الله لأ  ب ر ه «    صالحة    بدعوة   ؟!هسبحان    الله  ى بعد  واليتام    والأرامله  للضعفاءه وم ن )مسلم(،    ل وْ أ قْس 
ما  رب    ، والغنيُّ فيها قد يضعف    ، فالقويُّ ابتلاءٌ   ، والحياة  ك، والدنيا محنٌ أحوال    تسعد    م مستجابة  منه  

يْنههه إهل ى    ابْن    يقول    ،أجمعين   الخلقه   في خدمةه   ه  قوت    ن اغتنم  م   ، والسعيد  ي فلس   ى بهد  : »م نْ م ش  ب اس  ع 
يف ا ع   عه م نْ أ ع ان  ض  ق ةٌ، و  د  م نْ ه د ى ز ق اق ا ف ل ه  بههه ص  ق ةٌ، و  د  طْو ة  ص  ي ه  ف ل ه  بهك لهّ خ  مْله  غ رهيمههه ي قْضه ل ى ح 

م نْ أ م اط  أ ذ ى ع نه  ق ةٌ، و  د  وف  ص  ك لُّ م عْر  ق ةٌ، و  د  اب ة  ف ل ه  ص  ق ةٌ«د  د   (. )إسناده ثقات الط رهيقه ف ل ه  ص 
ُ
 
ُُُا:ثالث
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،  : »أ ح بُّ الن اسه إهل ى الله ت ع ال ى  صلى الله عليه وسلم قال    ُ:الأكب ُُُنُالفزع ُم ُُُه لهلن اسه مْ  أ نْف ع ه 

ي ع   رْب ة ، أ وْ ت قْضه ف  ع نْه  ك  ل ى م سْلهم ، أ وْ ت ك شه ل ه  ع  ورٌ ت دْخه ر  يْن ا،  و أ ح بُّ الْأ عْم اله إهل ى الله ت ع ال ى س  نْه  د 
ة  أ ح بُّ إهل ي  مهنْ أ   اج  ي فهي ح  ي  م ع  أ خه د  ع نْه  ج وع ا، و لأ  نْ أ مْشه ده  أ وْ ت طْر    -نْ أ عْت كهف  فهي ه ذ ا الْم سْجه

هْر ا   ين ةه ش  الْم ده د   أ نْ    -ي عْنهي م سْجه اء   ل وْ ش  يْظ ه ، و  ظ م  غ  م نْ ك  ت ه ، و  ت ر  الل  ع وْر  ب ه  س  م ن  ك ف  غ ض  و 
ى م ع   م نْ م ش  ي ام ةه، و  اء  ي وْم  الْقه ج  اه  م ل   الل  ق لْب ه  ر  ي ه  أ مْض  ي أ  ل ه  أ ثْب ت     ي مْضه ت ى ي ت ه  ة  ح  اج  يهه فهي ح  أ خه

امه« ول  الْأ قْد  م ه  ي وْم  ت ز   )الطبراني( .  الل  ق د 
يوم     الجن ةه ي شرف    ن أهله  مه أن  رجلا  ا: "مرفوع    أنس  عن    :الجنة    ه  ا حتى تدخل  ه  لصاحبه   تشفع    ا:رابع  

، في ناده   القيامةه  ،  ما أعرهف ك    : لا والله ي؟ فيقول  ، يا فلان، هل تعرفنه ن أهله النّاره رجلٌ مه   يهه على أهله الن اره
ني    ا الذي مررت  بي في داره : أن  ن أنت؟ فيقول  م   ربة  مه ا، فاستسقيتنه الدُّ ، فسقيت ك  ي ش  ، قال: قد  ن ماء 

، قال: فاشفعْ  ن  مه  ه  ، في خرج  بهه  أمر  ، في  ي فيهه : شفهّعنه ، ويقول  الل    ربهّك، قال: فيسأل   ا عند  ي به  له   عرفت 
 (. "حسن بألفاظ أخر : رواه أبو يعلى بسند ضعيف وله عنده إسنادان أحدهما" قال العراقي: " ) الناره 

: "  صلى الله عليه وسلم  قال    عظيم    فهو على خطر    هه فعله   على عدمه  الناس    أو حث    المعروف    ن منع  م    ي الكريم:أخه 
مْ  ي ام ةه و لا  ي نْظ ر  إهل يْهه م  اللّ   ي وْم  القه ي ام ةه: ...  ث لا ث ةٌ لا  ي ك لهّم ه  لٌ م ن ع  ف ضْل  م اء  ف ي ق ول  اللّ   ي وْم  القه ج  ر  ، و 

اك   لْ ي د  م ا م ن عْت  ف ضْل  م ا ل مْ ت عْم     . العمله   ن جنسه مه   اء  الجز   " )البخاري(؛ ليكون  الي وْم  أ مْن ع ك  ف ضْلهي ك 
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  حال    صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    ن  بي  قد  و   ، المحتاجين  حوائج  وا  يتفقد    أنْ   ى والثراءه ي الغن  وذوه   الأمواله   على أصحابه و 
ول  اللّ ه    الماله   حقُّ   ع  من  ا ي  عندم    المجتمعه  س  ة  ق ال : ق ال  ر  يْد  ه م  : »م ا م ن ع  ق وْمٌ الز ك اة  إهلا   صلى الله عليه وسلمفع نْ ب ر  ابْت لا 

اتٌ(، فانظرْ  ال ه  ثهق  رهج  )الط ب ر انهي، و   » نهين   الفقيره   حق    ا تأكل  عندم    الأممه   حال    يكون    كيف    اللّ   بهالسهّ
م  ه  واجب    م متغافلين  هه على أنفسه   منغلقة    وا في دائرة  يعيش    ه أنْ ن أتباعه مه   لا يريد    ، فالإسلام  والمسكينه 

  إلى هذا المشهده   ، واستمعْ ينالحاكمه   أحكمه  لسخطه   ذلك معرضٌ   ن يفعل  المحتاجين، ولذا م    تجاه  
  لهؤلاءه   التحسيره   على سبيله   -المتقين    على لسانه   جاء    حيث    - اشيب    الولدان    الذي يجعل    -يالقرآنه 

ل    -المجرمين * و  لهّين  * ق ال وا ل مْ ن ك  مهن  الْم ص  ر  ق  ل ك ك مْ فهي س  ﴾، فها ه  ﴿م ا س  سْكهين  م مْ ن ك  ن طْعهم  الْمه
، بل هكسوته   ، وتركه الجائعه  إطعامه  عدمه  به ما كان بسبم إن  م في جهن  بهه   الإلقاء    وا بأن  وا وأقرُّ قد اعترف  

 هه على إطعامه   ه  غير    يحض    أنْ   ا للمسكينه حقًّ   بهه   موحد    كلهّ   في رقبةه   ا فيجعل  إيضاح    الأمر    الل    يزيد  
ب    الوعيده   بيومه  والتكذيبه   الكفره   ن لوازمهمه   هذا الحضّه   ترك    ، ويجعل  بهه   والاهتمامه ﴿أ ر أ يْت  ال ذهي ي ك ذهّ

 ﴾ سْكهينه لى ط عامه الْمه عُّ الْي تهيم  * و لا ي ح ضُّ ع  ينه * ف ذلهك  ال ذهي ي د   . بهالدهّ
 ا عليك  به    الل    ا أنعم  م  فإن    ن نعمة  مه   ما بك    أنّ   ، وتذكرْ ما استطعت    الحوائج    اقضه   أخي الحبيب:

ى  فعن  ،امنه    ك  وزاد    ،ه  نعمت    عليك    أتم    فعلت    أنت    ، فإنْ الخلق    لتنفع   ول  اللّ ه    أ بهي م وس  س  ق ال : »ك ان  ر 
انه ن بهيهّهه  صلى الله عليه وسلم ل ى لهس  ي اللّ   ع  ي قْضه وا، و  ر  ةٌ ق ال : اشْف ع وا ت ؤْج  اج  ائهل  أ وْ ط لهب تْ إهل يْهه ح  ه  الس  اء  ل ى  إهذ ا ج   ص 

» اء  ا ش  ل م  م  س  ل يْهه و  ا  أقوام   لله  : »إنّ صلى الله عليه وسلم قال   الله   نعمة   عنك   ذهبتْ  بخلت   أنت   وإنْ )البخاري(،  الل  ع 
م«  ا إلى غيرهه م فحوله  ا منه  ا نزعه  ا، فإذا منعوه  ا ما بذلوه  م فيه  ، يقره  العباده   لمنافعه   م بالنعمهه  اختص  

  الناسه   ن حوائجه مه  ، ثم جعل  ا عليهه ه  فأسبغ   نعمة   عليهه  الل   أنعم    ن عبد  : »ما مه صلى الله عليه وسلموقال )الطبراني(، 
 .   )الطبراني، سنده جيد(« للزواله  مة  النع  تلك   ض  ، فقد عرّ ، فتبرم  إليهه 

  جعل  ي  وأنْ   ،مأمول    ، وأعظم  مسؤول    ه أكرم  ، إن  القبوله   ، وفضل  العمله   ا حسن  يرزقن    أنْ   الل    نسأل  
، أمنا  أمان  ن  بلد   ا م  ا له ن  أ موره  ولاة   وفق  ي أنْ و العالمين،  بلاده  ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا مهصْر  سخاء  رخاء 
   د / محروس رمضان حفظي عبد العال كتبه:            .والعباده  البلاده  نفع   فيهه 
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